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Title - Documentary films on digital platforms 

_A study in content structure and interaction patterns_ 
 
         Abstract: The web technological developments have 
changed many communication practices which have touched 
the industry of production, distribution and presentation of the 
media content whose presence has moved from traditional to 
digital support. 
Through the current study, we aim to get closer to the content 
of the documentaries that are presented in digital platforms 
including the Web 2.0 applications, which provides the user 
with an interactive system of professional media content 
(media production) or amateur content (individual / amateur 
work, etc.) in a dynamic digital holder through a reproduction 
process of traditional content or purely digital production 
process. 
Digital platforms have provided for documentaries a range of 
options such as criticism, immediate commentary, re-
publication, participation, and even viewing times from the 
interacting audience which contributed to the development of 
documentary work and create new densities of representations 
and ideas that may not have been considered by the producers 
at the institutional and professional level. 
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At the individual and collective production level, digital 
platforms have made it possible to produce new distinct 
documentary content that differs from traditional content in 
terms of presentation, construction and style even in terms of 
the receiving public, which turns into a positive audience, 
they comment, criticize, re-launche and share this content on a 
larger scale. 
       Keywords: documentaries; digital platforms; 
professional content; amateur content; structural component; 
interaction forms. 
 

 : الملخص        
على مستوى  ذات المكون الثوريالتطورات التقنیة  فرضت        

ت مسّ لاالكثیر من الممارسات الاتصالیة والتي  تغییرالویب  منصات
التي عرض المادة الإعلامیة ، توزیع وإنتاجعمق جوانب صناعة، 

 الحواملالتقلیدیة إلى  الحواملمن في المحصلةٌ انتقل حضورھا 
  .الرقمیة

المواد  نستھدف من خلال الدارسة الحالیة الاقتراب من محتوىو
تطبیقات  تشمل جملةالمنصات الرقمیة والتي تحتضنھا  التيالوثائقیة 
منظومة تفاعلیة من المحتوى للمستخدم  وفرتالتي  2.0الویب 

 المحتوى الھُوَاتيو) انتاج وسائل الإعلام( الاحترافي الاعلامي
بوساطة  دینامیكي في حامل رقمي) الخ...أعمال الھواة/الفردیة(

  .بحتانتاج رقمي سیرورة إعادة انتاج للمحتوى التقلیدي أو  سیرورة
مجموعة من الخیارات  الوثائقیة مللأفلاأتاحت المنصات الرقمیة  وقد

وحتى اختیار أوقات  المشاركةالفوري وإعادة النشر و النقد  والتعلیقك
ساھم في تطویر العمل ة من طرف الجمھور المتفاعل ممّا المشاھد

الأفكار والتي ربما لم یفكر للتمثلات و كثافات جدیدة و خلقالوثائقي 
 المستوى المؤسساتي فیھا منتجو ھذه الأفلام الوثائقیة على

  .الاحترافيو
المنصات الرقمیة  أتاحت ،لإنتاج الفردي والجمعيعلى مستوى او

إمكانیة انتاج محتوى وثائقي جدید متمیزّ یختلف عن المحتوى التقلیدي 
الأسلوب وحتى من ناحیة الجمھور المتلقي  ،البناء ،من ناحیة العرض
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ویعید طرح ومشاركة یعلق وینقد  والذي یتحول إلى جمھور ایجابي 
  . ھذا المحتوى على نطاق أوسع

 المحتوى  ؛الرقمیة المنصات ؛الوثائقیة الأفلام: الكلمات المفتاحیة
  .أشكال التفاعل ؛المكون البنیوي؛ الھُوَاتي المحتوى ؛الاحترافي

 : مقدمة
 فضاءات على مستوىو البنیویة  التقنیة التحولات دفعت          
الاتصالیة والإعلامیة من البیئة التقلیدیة  محتویاتترحیل ال إلىالویب 

البیئة الرقمیة  استنباتھا داخلو) البصریة_وسائل الإعلام السمعیة(
 ضمن منظومة، )منصات الرقمیة، الویب وتطبیقاتھالمیدیا الجدیدة، ال(

إذاعیة ، _تحقیقات-تقاریر_صحفیة(المواد الإعلامیة بمختلف أنواعھا 
نشرات -برامج حوار-مسلسلات درامیة_فزیة تل، _أخبار-برامج_

لا یمكننا أن ) الخ..._ أفلام وثائقیة-أفلام سینمائیة_سینمائیة، -إخباریة
نستثني مادة الأفلام الوثائقیة، فما أضافتھ المنصات الرقمیة لھذه 
الأخیرة بات جلیاّ حیث ساعدتھا من جھة في الحضور على الانترنت 

    موقع: (متخصصة مثلمواقع الكترونیة : من خلال
https://topdocumentaryfilms.com (تطبیقات الویب : أو من خلال

وفي ) https://vimeo.com، وتطبیق Youtubeالیوتیوب : (مثل 2.0
أحیان أخرى تستثمر القنوات الفضائیة التلفزیة المتخصصة في تصنیع 

ة رقمیة وتوزیع الأفلام الوثائقیة ھذه الفضاءات الرقمیة لإیجاد مساح
قع مو: (لموادھا الوثائقیة من خلال مواقع الكترونیة متخصصة مثل

موقع قناة موقع قناة الجزیرة الوثائقیة و ،قناة ناشیونال جیوجرافیك
وثائقیات : مثال(، أو من خلال تطبیقات الویب )دیسكوفري

  . على الیوتیوب) الجزیرة الوثائقیةسي العربیة، _بي_بي
أو المیدیا الجدیدة ) Digital Platform(ساھمت المنصات الرقمیة 

)New Media ( في توفیر مجموعة من المواد الإعلامیة المؤسساتیة
الأعمال (وغیر المؤسساتیة ) البصري-من انتاج مؤسسات السمعي(

حامل رقمي قد على ) الخ...أعمال الھواة/ اعیةالأعمال الجم/الفردیة
یكون أحیانا عبارة عن إعادة انتاج شكلي تقني للمحتوى التقلیدي أو قد 

عي ایكون انتاج رقمي خام یعتمد بالأساس على مجھود فردي أو جم
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في استثمار مجموعة التقنیات المتوفرة على الویب لإعداد ھذه المواد 
  . البصریة_السمعیة

للأفلام الوثائقیة التقلیدیة بالإضافة إلى حضور المحتوى الرقمي 
، أتاحت )أي المذاعة سابقا على وسائل إعلام تقلیدیة: الخطیة(

تعلقة بالمشاركة للمشاھد مجموعة من الخیارات مالمنصات الرقمیة 
في النقد، التعلیق وحتى اختیار أوقات المشاھدة ممّا یساھم في تطویر 

لأفكار والتي ربما لم العمل الوثائقي أو یوّلد تدفق جدید للتمثلات وا
أما بالنسبة للإنتاج . ومصنعّي ھذه الأفلام الوثائقیةیفكر فیھا منتجي 

الفردي والجمعي فما أتاحتھ المنصات الرقمیة بالإضافة إلى 
تكنولوجیاتھا ھو إمكانیة انتاج محتوى وثائقي جدید متمیزّ یختلف عن 

وحتى من ناحیة المحتوى التقلیدي من ناحیة العرض، البناء، الأسلوب 
الجمھور المتلقي والذي یتحول إلى جمھور ایجابي ھنا یعلق وینقد 

  . ویعید طرح ومشاركة ھذا المحتوى على نطاق أوسع
یمكننا الآن طرح جملة التساؤلات التالیة والتي نسعى إلى 

  :ناقشتھا وتحلیلھا في ھذه الدراسةم
  ینمائي؟ما ھي أھم التحولات التي لحقت بالعمل الوثائقي الس

 ما ھي أھم أشكال حضور الأفلام الوثائقیة في البیئة الرقمیة؟
 ما ھي أنماط التفاعل مع المواد الوثائقیة على المنصات الرقمیة ؟

  Digital Cinema: مدخل إلى السینما الوثائقیة الرقمیة
عندما نتحدث عن رقمنة الأفلام الوثائقیة لا یمكننا أن نستثني أو 

ن السینما الرقمیة باعتبار أن الأفلام الوثائقیة ھي نتجاھل الحدیث ع
تمثل بدایاتھا الأولى حیث  لأنھاالأعمال السینمائیة أشكال إحدى أھم 

كان الفیلم الوثائقي في بدایة ظھور السینما بمثابة عمل إبداعي یحاكي 
  فما ھي السینما الرقمیة وكیف تطورت؟. الواقع

  :تعریف السینما الرقمیة
ینما الرقمیة مجموعة التحولات التي طرأت على تكنولوجیا تشمل الس 

والعرض  Distributeوالتوزیع  Editingوالمونتاج  Captureالتصویر 
Project ، یتم بواسطة قرص صلب  الفیلم الرقميحیث أصبح توزیع
الأقمار الصناعیة إلى دور السینما أو أو عن طریق  ،DVDورقمي 

ة، ویتم العرض بواسطة أجھزة رقمیة إلى أجھزة التلفزیون المنزلی
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Digital  projector ) ،نلاحظ بأنھ  ،)280: 2008عباس مصطفى صادق
من خلال ھذا التعریف أن جملة التطورات التي لحقت بالإنتاج 
السمعي البصري أثرت ھي الأخرى على تصنیع الفیلم السینمائي 

ى الحامل الوثائقي على عدة مستویات بدءا من كامیرات التصنیع إل
  الخ...التقني، العرض والتوزیع 

السینما الرقمیة ھي تقنیة جدیدة في التسجیل والعرض تتمثل في إذن  
أي التعامل ) البت والبایت(التعامل مع الصور بمبدأ الصفر والواحد 

بدلا من طبعھا   )رقمیة(على أنھا إشارات كھربائیة ثنائیةمع الصور 
س، فالكامیرا الرقمیة تصور وتحمیضھا كیمیائیا على ورق حسا

وتخزن المعلومات في ذاكرة موجودة بداخلھا وحالما ینتھي التصویر 
یمكن للمصور سحب المعلومات ونقلھا إلى جھاز الكمبیوتر ثم 
 تحریرھا كما یشاء دون وجود لأي شریط في كامل العملیة الانتاجیة

نتاج حیث سھلت تكنولوجیات الا، )146: 2008فارس مھدي القیسي، (
الكثیر من العملیات التي كانت تعتبر معقدة ولا یتمكن منھا إلا التقني 
المتخصص، أما الیوم فالكامیرا الرقمیة سھلت كثیرا العمل على 
المنتجین والمخرجین وحتى على الھواة الذین یھتمون بمثل ھذه 

  .الأعمال

سوف نركز في ھذا العنصر على نقطة  : تاریخ السینما الرقمیة 
مة ألا وھي الرقمنة حیث تمثل البدایات الأولى لتحول العمل مھ

السینمائي الوثائقي التقلیدي إلى رقمي  وبالتالي لا یمكننا تجاوز ھذا 
الجانب قبل الحدیث عن تأثیرات الانترنت والویب خصوصا حیث 
أثرت التكنولوجیا أولا على عملیات التخزین والعرض أما بخصوص 

ف تتضمنھا بقیة العناصر مع الإشارة إلى أنھ الانتاج والتوزیع فسو
نفس العملیات الرقمیة التي أثرت على العمل السینمائي التقلیدي شملت 

  .أیضا العمل السینمائي الوثائقي
  : الرقمنة على مستوى التخزین

إلى الوسائل  جون بافلیكتشیر تكنولوجیات التخزین حسب  
ق الكترونیة، بما یشمل المستخدمة في استضافة المعلومات في أنسا

الأسطوانات المرنة والصلبة، بالإضافة إلى الوسائل الجدیدة مثل 
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الاسطوانات اللیّزریة بأنواعھا المختلفة التي مكنت من تخزین كمیات 
 .)45 :2008عباس مصطقى صادق، ( ضخمة من المعلومات

 DCI (Digital(وفي المجال السینمائي تبلورت مبادرة السینما الرقمیة 

Cinema Initiatives  كمشروع مشترك بین عدد من  2002في مارس
دیزني، فوكس، أم جي أم، (: استودیوھات السینما التي تشمل

وذلك بھدف تطویر مواصفات  )برامونت، سوني، وورنر بروزرز
ومعاییر السینما الرقمیة، وقد تم إصدار تقییم للمعاییر مع الجمعیة 

یین ومن ثم انتاج عدد من الأفلام وفقا الأمریكیة للمصورین السینمائ
وأشباه  DLPللمعیار الذي تم الوصول إلیھ ویطلق علیھ اختصارا 

قبل ذلك بعشر  ھورنبیك  ھالاريالمواصلات البصریة والتي ابتركھا 
 Bicentennialالرجل القرنیني لوالت دیزني سنوات تقریبا، منھا فیلم 

man  عباس مصطقى ( الصلب جیغا بایت على القرص 42وكان حجمھ

شركة مشتركة بین ست  DCIكانت شركة   .)281 :2008: صادق
التي وضعت معا مواصفات   شركات إنتاج أفلام أمریكیة كبرى

تم تبني العدید من أجزاء ھذه . مفتوحة لنظام السینما الرقمیة
ییر من قبل منظمة وتحویلھا إلى معا SMPTEالمواصفات من قبل 

ساھم ھذا التطور ، )ISO)Arne Nowak ; 2010 : 1  ةالتقییس الدولی
التقني في الانتشار السھل والواسع للأعمال السینمائیة عن طریق 

سھل  والتي تمثل وسیط تكنولوجي  للتخزین DVDالأقراص الصلبة 
 . التوفر لجمیع المستخدمین

  : الرقمنة على مستوى العرض
مجموعة  تشیر أجھزة العرض إلى جون بافلیكبالنسبة إلى 

التكنولوجیات المستخدمة في تقدیم المعلومات إلى المشاھد أو 
المستھلك وھي تشمل مجموعة من الأجھزة المخصصة في عرض 
المعلومات الالكترونیة في أشكال مختلفة مثل الصورة والنص والفیدیو 

وتشمل . أو الوسائط المتعددة، وبعضھا یعرض المعلومات بأبعاد ثلاثة
عباس مصطفى (یة الشخصیة وشاشات العرض السطحیةالأجھزة الرقم

أما في المجال السینمائي فبوادر ظھور أداوت  .) 45 :2008، صادق
من طرف شركة   2000تكنولوجیة للعرض السینمائي بدأت في عام 

 Texas instrumentsتكساس انسترومنت وشركة   والت دیزني
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یج لنظم جدیدة وعدد آخر من الجھات الأمریكیة والعالمیة بالترو
تكنوكلور للسینما الرقمیة في دور السینما وھي من انتاج 

Technocolor  إلى انتاج أول فیلم رقمي  2002وقاد التطور في عام
دون استخدام أشرطة السلیولوید وھو حرب النجوم الجزء محمي 

الثاني من إخراج لوكاس، ولكن معظم دور العرض السینمائیة طالبت 
بتحویل الفیلم إلى الصیغة التقلیدیة لأن صالات  الشركة الموزعة

العرض وقتھا لم تكن تملك أجھزة عرض رقمیة لعرض الأفلام 
أما على  )282: 2008عباس مصطقى صادق، ( الرقمیة من خلالھا

مستوى الویب وتطبیقاتھ فسوف نتطرق إلى أھم وسائل العرض 
  . لجدیدةوالمتمثلة غالبا في وسائط تقنیة من وسائط المیدیا ا

  : 2.0الأفلام الوثائقیة على الویب 
أو الویب الاجتماعي على  2.0ینظر إلى الویب :  ؟2.0ما ھو الویب 

شبكة الإنترنت أنھ أداة اتصالیة لأنھ یجمع عدد كبیر من الأفراد على 
مجموعة من الأدوات التي تسمح للمجموعات : حیث یعرف على أنھ

یتضمن العدید من الوسائط، . ورالفردیة بتشكیل شبكات سریعة الظھ
الخدمات والتطبیقات التي تقوي الجھود الفردیة، تجمع الأفراد مع 
بعض في تجمعات واسعة، تربط المجموعات، توفر البیانات الوصفیة 
عن التدفق الدینامیكي والسیران المعلوماتي في الشبكة وتسمح كذلك 

ابلیة القیاس، مُع  وقللشبكات الاجتماعیة بالتكوُن، وتتیح مرئیة التج
 ).Christian Fuchs, 2008 :102(المتابعة والترابط 

كأداة للمشاركة والمساھمة في إنتاج  2.0ھذا التعریف یصف الویب 

المحتوى الرقمي في الإنترنت وإمكانیة إنشاء علاقات اجتماعیة وبناء 
شبكات اجتماعیة تربط الأفراد ببعضھم البعض من خلال مجموعة من 

بیقات التي تتیح ھذه النشاطات حیث یرتكز ازدھار وتطور الویب التط

بالأساس على مشاركات الأفراد ومساھماتھم في إثراء المحتوى  2.0

من خلال ھذه  .الرقمي من خلال مجموعة من التطبیقات الإلكترونیة

یمكننا استكشاف وربط العلاقة بین  2.0التوطئة البسیطة عن الویب 

التطورات التي لحقت بالفیلم الوثائقي حیث  ومجموعة 2.0الویب 
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أصبح ھذا الأخیر متوفر في صیغ رقمیة من خلال وسائط تقنیة 

في ظھور   2.0یوفرھا ھذا الویب، ولیس ھذا فقط بل ساھم الویب

أشكال جدیدة للفیلم الوثائقي مختلفة عن الأشكال التقلیدیة من حیث 
ك الجمھور لھا، المحتوى وكذلك من حیث أنماط تفاعل واستھلا

أنظر التعلیق ( .سنتحدث بوضوح عن ھذه النقاط في العناصر الموالیة

  )1رقم 

  : الفیلم الوثائقي الرقمي والمفاھیم المجاورة
إن جملة التغییرات التي رافقت حضور الفیلم الوثائقي على الویب لم 

تاج، العرض التقنیة والمتضمنة لمستویات الإن تتضمن فقط التحولات
الخ وإنما شملت تغیرّات حتى على المستوى المفاھیمي ...وزیع والت

فأصبح مصطلح الفیلم الوثائقي في حضوره على المنصات الرقمیة 
یسُتخدم بالتبادل مع مفاھیم ومصطلحات أخرى نسُجَت بناءا على 
تمظھرات جدیدة للفیلم الوثائقي كالخاصیة التقنیة التي أصبح یتمیزّ 

الخ، فنجد مثلا ...ستخدمة، العلاقة مع الجمھوربھا، مساحة العرض الم
  Interactive التفاعلير مجموعة من المصطلحات كالوثائقي ظھو

documentary   وثائقي الإعلام الجدید ،New media documentary ،
، وثائقي الملتیمیدیا Unlinear documentaryالوثائقي الغیر خطي 

Multimedia documentary الأھم والأكثر استخداما ألا ، وأخیرا وھو
رغم أنھ ھناك بعض  .Web documentaryوھو وثائقي الویب 

الدراسات الفرانكفونیة  بینالاختلافات في استخدام ھذا المصطلح 
والدراسات الأنجلوسكسونیة، فنجد أنھ في الدراسات الأنجلوسكسونیة 

ائقي لیس بعیدا عن مفھوم الفیلم الوث) web documentary(المصطلح 
ولكن في صیغة رقمیة مع اشتراط توفر مجموعة من الخصائص التي 

: لم تكن موجودة النموذج التقلیدي من جملة ھذه الخصائص نجد
استخدام الوسائط المتعددة، قواعد البیانات، النص الفائق، 

 Le(أما في الدراسات الفرانكفونیة فیستخدم مصطلح . الخ...الغرافیك

web documentaire (في نفس السیاق الأنجلوسكسوني ونجد یانا أح
من أجل التعبیر في أحیان أخرى تستخدمھ الفرنسیة بعض الدراسات 

عن میزّة الویب في توثیق العدید من المواد الإعلامیة والتعلیمیة ولیس 
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فقط الوثائقیة وبالتالي یستحسن أن یكون التعبیر العربي عن ھذا 
  . لمفھوم بالویب التوثیقي وھذا الأخیر لا یعني دراستناا
  : Web documentary _وثائقي الویب 

ف وثائقي الویب على أنھ مادة تحریریة  تتجسد من خلال تقاطع رّ عَ یُ 
نذ ظھوره على الانترنت سنة فم. وسائل الإعلام والتكنولوجیا الرقمیة

م بوسائط متعددة، قدُم وثائقي الویب على شاكلة وثائقي مدع 2000
كما أصبح یتطور من خلال مجموعة . الخ...نصوص، صور، فیدیو

 )/Klynt :http://www.klynt.net/fr(من البرمجیات والتطبیقات مثل 
تساعد ھذه المواقع حیث  ،)https://racontr.com: Racontr(و

ذین لیس لدیھم أي كفاءات الالكترونیة المتخصصة المستخدمون ال
 & Muriel Beasse(ریة كافیة من صنع فیلم وثائقي بأنفسھمیتطو

Najoua Mohib, 2017 : 173( . ُكذلك وثائقي الویب على أنھ  فرّ عَ ی
 لكي یعرض من خلال شبكة الانترنتالفیلم الذي یصنع خصیصا ':

تلفة أو عبر المواقع المخ )المدونات الشخصیة(ر ما یسمى بـ سواء عب
المتخصصة في التعریف بمناطق معینة في التاریخ والحاضر مثلا، أو 

مستقبل ، 2015العمر�، أمیر ('المواقع العامة التي تخدم أغراضا متعددة

 ،الفیلم الوثائقي في عصر الانترنت

https://www.ajeal.net/culture/2075( .  نستنتج من خلال ھذین

ر خصیصا ضَّ حَ الوثائقي الذي یُ التعریفین أن وثائقي الویب ھو ذلك 
للعرض على المنصات الرقمیة مما یستوجب أن یتضمن مجموعة من 
الخصائص والمیزات غیر موجودة في الوثائقي الخطي ألا وھي 

نصوص، (ادماج مجموعة من الوسائط المتعددة متمثلة أساس في 
  ).الخ...صور، فیدیو، صوت، غرافیك، انفوغرافیك، بیانات

نجد وثائقي الویب حاضرا من خلال مجموعة متنوعة من یمكننا أن 
وسائط الویب مثل المواقع الالكترونیة المتخصصة وكذلك وسائط 
المیدیا الجدیدة، أما بخصوص المواقع الالكترونیة المتخصصة فھي 
تلك الواقع التي تھتم بالأساس بعرض وتوزیع شامل لكل الأعمال 

قط في الأعمال الوثائقیة لوحدھا، السینمائیة والوثائقیة أو التخصص ف
كما یمكن أن تكون المادة الوثائقیة المنشورة قد سبق عرضھا في 
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للعرض فقط أو ھي مخصصة ) التلفزیون(وسائل الإعلام التقلیدیة 
الرقمي لما تحتویھ من خصائص تقنیة لا تلائم النموذج التقلیدي من 

  : أمثلة ذلك نجد
وھو موقع خاص  https://topdocumentaryfilms.comموقع _

 .بعرض الأفلام الوثائقیة مع اقتباسات عن أھم الآراء حولھا
یقدم مجموعة من   http://www.documentarywire.comموقع _
  ).أونلاین(لأفلام الوثائقیة التعلیمیة المجانیة للمشاھدة على الخط ا

لنفسھا مساحات رقمیة  الإعلامیةخصصت الوسائل  ومن جانب آخر_
لبث الأفلام الوثائقیة التي تنتجھا تقلیدیا في حامل رقمي من بین أھم 
ھذه المواقع الالكترونیة والتي غالبا ما تكون تابعة للمؤسسة الأصلیة 

  : نجد
  .National Geographyلقناة   http://www.natgeotv.com/aeموقع _
  :لقناة الجزیرة الوثائقیة  oc.aljazeera.nethttp://dموقع _

  Digital Interactive documentary : الوثائقي الرقمي التفاعلي
  Interactive Documentary ”الوثائقي التفاعلي”یعتبر مصطلح _

 اأصبح جزءً  -التفاعل-وإن كان مصطلحا موازیا لوثائقي الویب 
وثائقي الویب  وتخدم صانعیسحیث  رئیسیا من أي فیلم من أفلام الویب

 Multimedia لوسائط المتعددةا: تیحھا الانترنت مثلتالإمكانیات التي 

لكي یدخل في ثنایاه الصور الفوتوغرافیة والنصوص والخرائط 
والبیانات والأصوات المسجلة وصور الفیدیو والتحریك والجرافیك 

برامج  رسوم التي تصنع بواسطةأي ال“ نفوجرافیكالإ”وما یسمى بـ 
العمر�، أمیر ( مبیوتر وتوضع علیھا بیانات أو معلومات محددةالك

 ،مستقبل الفیلم الوثائقي في عصر الانترنت، 2015

https://www.ajeal.net/culture/2075.(  
ن ر على بعدیّ وحتى یصبح الفیلم الوثائقي رقمي تفاعلي یجب أن یتوفّ 

  :ھامینّ ھما
  .تكنولوجیا رقمیة_ 
  .یةصفة التفاعل_

من الأوائل الذین حاولوا تقدیم تعریف للوثائقي الرقمي التفاعلي كانوا 
كتطور للوثائقي  ذا المصطلح انطلاقا من رؤیتھم لھقد عالجوا ھ
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الخطي في بیئة رقمیة قائمة أساسا على الفیدیو وأن التفاعلیة تتم من 
   .Visual contentخلال الإبحار والتنقل عبر المحتوى المرئي 

 'Digital: 2001كتبت عام  Carolyn Handler Miller: تعریف

storytelling  أن الوثائقي التفاعلي ھو نوع من الأفلام التفاعلیة الغیر
خیالیة، حیث یمكن للمشاھدین أن یختاروا أي مادة یریدون مشاھدتھا 

  .'وبأي ترتیب، كما یمكنھم اختیار مسارات صوتیة متعددة
أما بالنسبة للمنظرین في مجال : Katherine Goodnowتعریف 

 2004عام   Bergenمن جامعة   Katherine Goodnowالإعلام كتبت 
أن الوثائقي التفاعلي جاء من التجارب الأخیرة في الأفلام التفاعلیة '

أین یستخدم النشاط الفزیائي بدلا من النشاط الادراكي للتصفح  من 
  .')Live action footage(خلال اللقطات الحیة 

) Pompeu fabra(من جامعة برشلونة  Xavier Berenguerأما _

نوع من السرد التفاعلي 'ف الوثائقي التفاعلي على أنھ فیعرّ 
)Interactive Narrative ( جانب النص الفائق وألعاب الذي یظھر إلى

بالنسبة إلیھ یصبح السرد تفاعلیا من خلال استخدام الاعلام  .الفیدیو
السرد التفاعلي، الوثائقي : في ثلاث اتجاھاتالجدید فھو ینتشر 

  ).Guadenzi Sandra, 2013: 27('التفاعلي وألعاب الفیدیو

  :أنماط التفاعل على الویب 
تختلف أنماط التفاعلیة مع المواد المعروضة على الویب حسب 

حیث قسم  تقسیمات الباحثین لھا حیث أننا سوف نتعرض ھنا لأھمھا
A.J.Jansen أنماط على استنادا فرعیة مفاھیم أربعة إلى التفاعلیة 

 ): 2016:422حفیظة بوخاري ونریمان بلعباس، ( :الاتصال، وھي
 السماح على الإعلام وسائل لقدرة مقیاس وھي  :نقلیة تفاعلیة_

 في المعلومات من مستمر بین تدفق من بالاختیار للمستخدم المحتمل
ھذا  وفق و واحد اتجاه في اتصال وفق ذلك و الإعلام، وسائل

 تقدیم إمكانیة یتیح لا المستخدم النظام یكون التفاعلیة، من المستوى
 للمعلومات مستقبلین  متلقین مجرد بل ھم للمعلومات، المستخدمین

   .فقط
 بالسماح الإعلام وسائل لقدرة مقیاس وھو :تشاوریة تفاعلیة_

 من لھ التعرض یرید ما طلبھ ویحدد حسب یختار أن في للمستخدم
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من  موجود ھو لما المستخدم تحدید  المواقع، تقدمھا معلومات
 للمستخدم یسمح اتجاھین، ذو اتصال وفق إعلامي نظام في معلومات

 . لھ التعرض یرید ما تجعلھ یختار  ریھ، أ بإبداء
 السماح على الإعلام وسائل لقدرة مقیاس وھو :التحادثیة التفاعلیة _

 النظام على المعلومات بعض ادخالبإنتاج أو  للمستخدم المحتمل
الوقت  في سواء اتجاھین، ذي اتصال وفق المعروض،

   .التزامنیة عدم خلال من أو )التزامنیة(الحال
 ما على الإعلام وسائل لقدرة مقیاس وھو:  التسجیلیة التفاعلیة_

 لھا الاستجابة  التكیف وبالتالي لتسجیل المعلومات، إمكانات من تتیحھ
 خلال من معینة، سواء إجراءات وفق یناسبھ بما ستخدمالم قبل من

 من التلقائي الانتقاء خلال من أم الاختیار، لھذا النظام وتلبیة الاختیار
 بالواجھات یعرف ما أو المراقبة، أنظمة تتیحھ ما وفق قبل المستخدم

  )2أنظر التعلیق رقم ( .الذكیة
  : نماذج عن مشاریع الوثائقي التفاعلي

لتطورات التي حصلت في عالم العمل الوثائقي أبدت العدید بعد ھذه ا
إلى إنشاء  دفعھممن الجھات الأكادیمیة اھتمامھا بالموضوع مما 

مجموعة من المشاریع تھتم بتصنیع وانتاج الأفلام الوثائقیة الرقمیة 
خاصة التفاعلیة منھا فنجد على سبیل المثال مواقع متخصصة لذلك 

  : مثل
  :docs.org-http://iمشروع 

الوثائقیة التفاعلیة أو وھو موقع موجھ إلى الأشخاص المھتمین بالأفلام 
 إحدى Sandra Gaudenzi تعتبر  ،I-Docأن نسمیھ  كما یمكن

الموقع ھو عبارة عن فضاء للأخبار و مؤسسات ھذا المشروع
ویعتبر ھذا . والطلابوالتحلیل والحوار بین الممارسین، الباحثین 

 داخل بحث حلقة عن عبارة وھو I-docsالموقع كجزء من مشروع 
-i بدأت. UWE Bristol جامعة في الرقمیة الثقافات أبحاث مركز

Docs وثائقيال فیلملل مخصصةمن نوعھا  الأولى تعتبر من خلال ندوة 
 غاودینزي وساندرا دوفي وجون أستون جودیث عقدتھ الذي تفاعليال

 مع( i-Docs حول أخرى ندوات أربع عقد وتم. 2011 مارس في
 2016-2014 -2012 عام في ،)الاجتماعات قائمة ضمن روز ماندي
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 موقعأصبح و طورت ذلك غضون في. 2018 مارس في وأحدثھا ،
 المملكة موردا رئیسیا في Facebookتھ على ومجموعھذا  الویب

  . المجال ھذا في المتحدة
 :   https://www.doclab.org مشروع

 التفاعلیة الوثائقیة الأفلام عرض في IDFA DocLab مھمة تتمثل
 كبیر حد إلى بنجاح تندفع التي الجدیدة الرقمي الفن أشكال من وغیرھا

 تنظیم یتم. المنصات الرقمیة عصر في الوثائقیة القصص سرد في
 السینما فعالیات خلالمن  وكذلك ترنت،الإن عبر وعرضھا المشاریع

  . العمل اتوورش والمعارض
 IDFA DocLab تطورت ،2007 عام في تجریبي برنامج أول منذ

. الوثائقیة التفاعلیة القصص صلقَ  الرائدة المنصات من واحدة لتصبح
، GazaSderot :تشمل IDFA DocLab في عرضھا تم التي المشاریع

Highrise / OutMyWindow ،Welcome to Pine Point ،
PrisonValley ،Young Me Now Me، Bear71، Alma، a Tale of 

Violence and many many many others. تحتفظ IDFA DocLab 

 الرقمیة القصص لقص الإنترنت عبر بیانات بقاعدة العام مدار على
 و SXSW مثل أخرى، مھرجانات في عروض بانتظام وتقدم

Berlinale و السینمائي كان نومھرجا Tribeca و World Press 
Photo.  

  :خاتمة
 الویب بتطبیقاتھلورقة العلمیة یمكننا القول بأن من خلال ھذه ا

في عالم حداث مجموعة من التحولات المھمة في إ المختلفة ساھم
ھذه التحولات لم تشمل الجوانب التقنیة فقط بل  الفیلم الوثائقي حیث أن

 حضوربئقي یحظى فبعدما كان الوثا. نب الفنیةضت أیضا للجواتعرّ 
عرض مدججا على الویب من خلال تغیرّ الحامل التقني أصبح الیوم یُ 

بمجموعة من الوسائط المتعددة والتي تساھم في إثراء موضوع الفیلم 
الوثائقي وإعطاء المتلقي الفرصة للبحث في جوانب أخرى تحیط بھذا 

 .لغرافیك وحتى المسارات الصوتیةواالوثائقي كالخرائط والبیانات 
حیث یمكن للمستخدم من خلال أدوات عرض الفیلم الوثائقي التوقف 
عبر محطات متعددة حسب حاجتھ في الفیلم الوثائقي الواحد بالإضافة 
إلى مشاركة ھذه المادة في منصات أخرى خاصة بالمستخدم وتقدیم 
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الرئیسي للفیلم  ھذه الأخیرة تمكن المنتج. نقده وآراءه وتعلیقاتھ
مھ تختلف عن جدیدة عن العمل الذي قدّ لات الوثائقي من إنشاء تمثّ 

  . لات الأولیة التي یحتویھا الوثائقيالتمثّ 

بدلا من  2.0یجدر بنا الإشارة ھنا إلى أنھ استخدمنا عبارة الویب  :1تعلیق رقم 

ة والتي لم كان یشتمل على العدید من العوائق التقنی 1.0لأن الویب  1.0الویب 

تكن تسھل عملیة  انتاج وصنع المحتوى من طرف مستخدمي الانترنت على 

حیث  1.0والذي یعتبر مجرد نسخة متطورة تقنیا من الویب  2.0عكس الویب 

تیم برنرزلي ومتبني  1كان المصطلحان یشكلان صراع بین مؤسس الویب

  .تیم أوریلي 2مصطلح الویب 

سابق للأنماط التفاعلیة التي یمكن أن توفرھا لامن خلال الشرح  :2تعلیق رقم 

یمكننا أن نجد النوع الأول  ذاتھوسائل الإعلام ووسائط المیدیا الجدیدة في الوقت 
الخاص بالتفاعلیة النقلیة في عملیة تلقي الفیلم الوثائقي في الوسائل الإعلامیة 

خذ شكلا خطیا، الكلاسیكیة حیث لا یمكن للفرد أن یتدخل في ھذه العملیة التي تأ
أما النوع الثاني والخاص بالتفاعلیة التشاوریة فیتمثل في ما توفره جملة الأفلام 
الوثائقیة المعروضة على الویب والتي لا تكون خطیة، أما النوع الثالث والخاص 
بالتفاعلیة التشاوریة فتمیّز الأفلام الوثائقیة بغنى الوسائط المتعددة والمعلومات 

ف لسیرورة التلقي عند الفرد المستخدم عملیة البحث والقراءة أكثر والبیانات یضی
ى لمتلقي الفیلم الوثائقي الفرصة في التعلیق وإبداء آراءه أو توقعاتھ حول عطَ ھنا یُ 

  .الفیلم المعروض أمامھ

 : قائمة المراجع
 التكنولوجیا الرقمیة في الانتاج « ).2008(، فارس مھدي القیسي

، كلیة الفنون الجمیلة لجامعة بغداد ،لأكادیميا ،»ونيوالتلفزیالسینمائي 
 .139.162، 47العدد

 مستقبل الفیلم الوثائقي في عصر الانترنت ).2015(، العمري أمیر ،
https://www.ajeal.net/culture/2075 ، یومشوھد :

  .سا00:00 ،24/07/2018
  جدیدةالسینما الوثائقیة ال«). 2016( ، حفیظة وبلعباس نریمانبوخاري :

مخبر الاتصال ، الصورة والاتصال، »قراءة في المنطلقات والأبعاد
، 5، المجلد1الجماھیري وسیمیولوجیا الأنظمة البصریة لجامعة وھران 

 .411.444، 17العدد
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